
لمــــاذا فشلــــت الثــــورة التونســــية في مســــار
الإعلام؟

, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

كتـب الكثـير في هـذا المجـال لكـن العـودة إليـه ليسـت تكـرارًا مملاً، فـالثورة لمـن آمـن بهـا وصـدق حقيقـة
ماثلة وفشلها في إدارة أمر الإعلام حقيقة أخرى وجب النبش فيها باستمرار، لعل المرء يفهم من أين

التفت عليه منظومات التخريب والفساد.

كــبر وأوضــح بــل نموذج تــاريخي وهــذا الســؤال ليــس تونســيًا فقــط، ففشــل الثــورة المصريــة إعلاميًــا أ
للفشـــل في إدارة الإعلام في لحظـــة مفصـــلية مـــن التاريخ، نحـــاول هنـــا البقـــاء مـــع تفاصـــيل الحالـــة
التونسـية ففيهـا مـا يكفـي مـن الوقـائع الدالـة علـى أن الثـورة في زمـن الإعلام الفعـال لم تنجـح إعلاميًـا

ففشلت في بقية المجالات.

ثوار رومانسيون أغبياء

ية غباء، فالغباء الثوري يأتي من طيبة الثوار وكان هذا جليًا فيما قام به في بعض الرومانسية الثور
التونسيون منذ بداية الثورة، لقد ذهب في أذهانهم أن إيمانهم أو حماسهم الثوري كفيل بإنجاز كل
كثر مما عاش ية بما فيها تحرير الإعلام من قبضة النظام الذي عاش بالإعلام الدعائي أ الأعمال الثور

بالإنجازات الاقتصادية والسياسية.

ية الأولى ورغم أن المشهد الإعلامي كشف وجهه المعادي للثورة، فإن الثوار الطيبين في اللحظة الثور
انصرفوا إلى هموم أخرى كشفت غياب خريطة فعل ثوري جذري، وقد عرف إعلام المنظومة ضعفهم
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هذا فأتاهم من حيث لم يحتسبوا وغير مسار ثورتهم وأوقع بينهم الفتنة وأعاد قوة المنظومة إلى ما
كـــانت عليـــه بـــل زادت قوتهـــا؛ فـــوضعت كـــل مـــن زعـــم الثـــورة في وضـــع اســـتجداء كلمـــة مـــن منـــبر
ملغوم، وبعد سنوات سبعة من الفشل الإعلامي وجب أن نحمل المسؤوليات لأصحابها خاصة على
ضــوء انكشــاف المواقــع والمصالــح والحسابــات الفرديــة والحزبية، فمواصــلة التغطيــة علــى الفشــل

جريمة.

لما وصلت الثورة إلى إنجاز أول انتخاباتها نهاية  كان لإعلام المنظومة دور
فعال في التأثير على النتيجة

الترويكا الغبية

ية منذ سنة ، فلم ينتبه أحد من الثوريين الكبار إلى أن الأجهزة الإعلامية ظهرت الغفلة الثور
بجميــع محاملهــا الســمعي والبصري والمكتــوب بقيــت علــى حالهــا بنفــس الوجــوه وبنفــس الخــط
يــري المعــادي للثــورة، كــل مــا في الأمــر أن إعلاميين مــن المنظومــة تحولوا فجــأة إلى ثــوار يقــودون التحر

الشا من وراء المصادح والشاشات ويوجهون الشباب الثائر نحو معارك جزئية يتقنون خلقها.

والشبــاب المتحمــس وقــع في الفــخ سريعًــا وهــو غــير ملــوم، فالطبقــة السياســية الــتي تصــدت للقيــادة
تــواطأت ضــدهم وضــد نفســها لأنهــا لم تكــن ملكــت خطــة ومــا كــان لهــا فهــي طبقــة مشغولــة جــدًا

بالتموقع والمكاسب.

لقــد كتبــت دومًــا أن الطبقــة السياســية التونســية حملــت معهــا عاهاتهــا القديمــة (مــا قبــل الثــورة)
وقادت بها مرحلة ما بعد الثورة، أي أنها بقيت في معاركها القديمة البينية وأهمها صراع نخب اليسار

مع الإسلاميين وكان هذا مدخلاً جيدًا للمنظومة للتموقع داخل الصراع وتوجيهه.

فلما وصلت الثورة إلى إنجاز أول انتخاباتها نهاية  كان لإعلام المنظومة دور فعال في التأثير على
النتيجة وكانت انتظارات الكثيرين من حكومة الترويكا والرئيس المرزوقي كمكون رئيسي لها أن يغيروا
المعادلة الإعلامية خاصة أن القوانين تسمح بذلك، إلا أن تلك الطيبة الغبية التي يمكن أن تقرأ الآن
يبًا قد زادت، فمكنت لمنظومة الإعلام لتستشرس على الثورة والحكم المنتخب وتفرض عليه تواطأ مر

كثر وبدأت الثورة تحصي خسائرها. معارك لم يجد منها منجاة؛ فتعفن الوضع أ

وجــب أن نكتــب بوضــوح أن حكومــة الســيد حمــادي الجبــالي خسرت معركــة الإعلام وخسرت الثــورة
مواقعها وكثير من مكاسبها المحتملة وضيعت عليها وقتًا ثمينًا، يتعلل من حكم حينها بمن فيهم
الرئيس المرزوقي أن المعركة كانت شرسة وأنهم عجزوا وليس أسخف من العجز إلا تبريره، خاصة إذا
اســتمر التبريــر دون تقــديم نقــد ذاتي لتلــك المرحلــة وهــو مــا لا نســمعه ولا نقــرأه عنــد أي مــن مكونــات

الترويكا.

الزعماء (والمثقفون) الذين تحولوا إلى أداوت بيد المنظومة أشد سخفًا وغباءً



ممن حكم وعجز عن التغيير

إن المشهــد الإعلامــي البــائس الآن هــو نتيجــة حتميــة لذلــك الفشــل وســوء الإدارة النــاتج عــن غيــاب
تصورات لإدارة إعلام بعد ثورة، إن هذا التقييم لا يقف عند الفشل بعد الثورة بل يمتد إلى ما قبلها
ليقول إن من تصدى للفعل السياسي معلنًا نفسه بديلاً كان جاهلاً جهلاً تامًا بأهمية الإعلام ولذلك
لم ينتــج أي تصــورات للإدارة في مرحلــة المعارضــة فوقــع في جهلــه بعــد أن وصــل إلى الحكــم ولــن يكفيــه
التحجج بالقمع والمنافي خاصة إذا كان قد عاش في الغرب وعرف أهمية الصورة والخبر في التحكم في

الجمهور.

جهل عام وليس خاصًا

بعض من الجهل عجز وكثيره سوء نية، فما وقعت فيه مكونات الترويكا من غلط عن جهل وقع فيه
معارضوهـا عـن سـوء نيـة، فغياب التصـورات لإعلام ثـوري مـرض عضـال عنـد جميـع مكونـات الطبقـة
السياسية التي نقلتها الثورة من موقع المعارضة القديم إلى مواقع جديدة في الحكم أو في المعارضة،

فكان يفترض أن تنتج هذه الطبقة بما فيها المعارضة للترويكا تصورات ومواقف مبدئية مع الثورة.

لكــن منظومــة الإعلام الفاســد أفلحــت بسرعــة قياســية في توظيــف معــارضي الترويكــا (وكــانوا مــن
معارضي النظام القديم وضحايا إعلامه الإجرامي) ومنحتهم المنابر الكافية لتخريب جهد الترويكا لا

لمواصلة المعركة ضد المنظومة، لقد حولتهم بكل بساطة إلى أدوات فعالة ضد مخرجات الثورة.

يلام الجميـع هنـا بنفـس القـدر، بـل إن الزعمـاء والمثقفين الذيـن تحولـوا إلى أداوت بيـد المنظومـة أشـد
سخفًا وغباءً ممن حكموا وعجزوا عن التغيير لأنهم بكل بساطة اشتغلوا ضد الثورة لا معها.

وليكن واضحًا أن هذا لا يعني أن الترويكا كانت هي الثورة أو حاميتها الوحيدة لكنها كانت خطوة
ــة (رغــم مــا ذكــرت أعلاه مــن فشلهــا) وعــوض دعــم تلــك الخطــوة مــن خطواتهــا نحــو الديمقراطي
يـة يـر المجتمـع مـن المنظومـة اشتغلـت هـذه الزعامـات السياسـية والفكر يـد مـن تحر وإسـنادها نحـو المز

على دعم الردة مضحية بمكاسب الثورة.

الرغاء الكثير والثغاء المتواصل ضد المنظومة في السوشيال ميديا لا يبني بديلاً
لإعلام مهني وقوي ماليًا

لقــد رأينــاهم يخوضــون بســعادة غــامرة في شرف مــن يحكــم، مردديــن بوجــوه ضاحكــة كــل الأكــاذيب
والأراجيف الأخلاقية التي روجتها المنظومة عن مكونات الترويكا خاصة قيادة حزب النهضة والرئيس
المــرزوقي وحزبه، فكــان هــدفهم الحلــول محلهــم في أول فرصــة وكــان هــدف منظومــة الإعلام تــدمير

الجميع دون دفع قطرة دم واحدة وقد أفلحت وغنت أغاني بن علي القديمة.



إنه جهل عام لم يختص به الإسلاميون وحدهم أو من تحالف معهم في مرحلة من المراحل وهو لا
ــون في شرف ي ــة تصــدر عــن أجهــزة المنظومــة يقــع هــؤلاء الثور كذوب ــزال مســتشريًا بعــد، ومــع كــل أ ي
بعضهم، بــل لقــد تخصــص ثــوار كــثر في لعــن الإسلاميين وتتبــع مثــالبهم دون وعــي بــأن مــن يزودهــم

بالخبر الكاذب هو إعلام المنظومة.

هنا خسرت الثورة معركتها وما يحتمل أن يكون مكاسب، وهي تخسر بعد لأن المنظومة صارت أقوى
يـون أسـبابًا إضافيـة للقـوة لقـد كشفـا لهـا جهلهـم وأعـرف بنـواقص المنتمين للثـورة، لقـد منحهـا الثور

وصغارهم وتكالبهم على منفعة لم يملكوها.

لا وجود لبديل إعلامي فعال من خا المنظومة

الرغــاء الكثــير والثغــاء المتواصــل ضــد المنظومــة في السوشيــال ميــديا لا يبــني بــديلاً لإعلام مهــني وقــوي
ماليًــا، فكثير ممــا يكتــب الآن هــو انفعــال طفــولي غــبي وأحمــق تــزوده المنظومــة بالأكــاذيب فيرتــاح في
ير العين أن قد حطم المنظومة ببوست فيس بوك في انتظار خبر آخر ترويجها على أنها سبق وينام قر

أو قضية مفتعلة تقدمها له غرفة عمليات المنظومة فتستغرق جهده ووقته وتصرفه عن المطلوب.

يًــا علــى تمويــل إعلام ثــوري لم تكشــف وجههــا لأنهــا بكــل بساطــة لا تؤمــن كــل طبقــة المــال القــادرة نظر
بالاستثمار في ذلك، بما يجعلها في موقع معاداة الثورة وإن لم تصرح، وفي غياب المال لن يقتحم أحد
مجــال فعــل منظومــة الإعلام المعــادي للثــورة والجــديون مــن إعلاميين ومثقفين وسياســيين منتمين
للثورة تائهون في هذا البلقع وينسحبون واحدًا بعد آخر إذ يصير الصمت أفضل من المشاركة في اللغو

السائد.

إننا نشهد نهاية ثورة على يد حفنة من الإعلاميين الفاسدين لم تنتج الثورة من يتصدى لهم ويحق
لهم الآن أن يشربوا الأنخاب حتى ربع قرن آخر.
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